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    التقديم من طرف الأستاذ الأمين بشيشي؛

عشية أيها الحضور الكريم، وتحية خاصة لمعشر  عمتم
الوزراء قديماً وحالياً، وللتربويين الخبراء والباحثين في ميادين 

بة وكذا إطارات علم الاجتماع بالخصوص، وللأساتذة والطل
ثانوية زينب أم المساكين رضي بالمؤسسة التي تستضيفنا اليوم، 

  . االله عنها وأرضاها
باقة فيحاء أقدمها باسمكم في مستهل هذا اللقاء 
للمجموعة الصوتية الرائعة التي أتحفتنا بنفحة ربانية من أغاني 

 نكتراثية، وتحفة فنية يتراءى لك وأنت مغمض العينين كأ
  .بيـياف ر المسيسعلى ضف

شكرا للمجموعة التي أنزلت السكينة علينا، وشكرا 
لأستاذة المدربة الموفقة، والشكر موصول كذلك للسيدة مديرة ل

ثانوية زينب أم المساكين التي تستضيفنا اليوم، ونعم الملتقى في 
  .مكان لا تجارة فيه ولا لهو بل فضاء العلم والفن والمعرفة
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ة ورد أقدمها في مستهل هذا اللقاء، وإن كان لي من باق
فإني استسمح الأخت الوقورة معالي وزيرة شؤون الأسرة 
وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر، أن أقدم باقتي للمجلس 
الأعلى للغة العربية، ممثلا برئيسه أخينا الأستاذ الدكتور محمد 

  .العربي ولد خليفة
توكول بين خضوعاً لقواعد البروأقوم بذلك ليس 

الحكومة والرئاسة، لا، أبدا، بل اعتبرت ألا يهدى النوار 
للنوار، وكم من نوارة واحدة تفوق في عبقها وفي مضموا 

  .باقة بأكملها مختلفة الأشكال ومتنوعة الألوان
 أن أسجل للمجلس جهده وأريد ذا التصرف كذلك

من  اع، بدءًيا الهامة والمفيدة للمجتمالمتواصل في التطرق للقضا
  . النشء الذي هو قاعدة الهرم وعماد المستقبلكلقضايا ومشا

فقد سبق للمجلس الأعلى للغة العربية، أن نظّم قبل 
فل، تشرفت بالمشاركة في الأولى اليوم ندوتين خاصتين بالط

تعلقت ، و"ثقافة الطفل داخل المدرسة: "كان موضوعهاو
، ولا أكتمكم "رسةثقافة الطفل خارج المد:" الثانية بموضوع

أنني في حيرة من أمري وأنا أعيش مثلكم، وأشاهد الوضع 
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المعقد للأسرة الجزائرية المعاصرة عموما، غير أني أسترجع 
  .بعض أنفاسي عندما أعود إلى هدف مثل هذه الندوات

وهو التطرق من جهة إلى الواقع مهما كان قاتما أحيانا، 
رأى لنا في أغلب وتصور المأمول من جهة أخرى الذي يت

  .الأحيان لا زوردي الألوان
 العتيدة  المربيةمنهذا ما ستتفضل بسرده وتحليله كل 

 التربية مفتشة التعليم بوزارة السيدة فاطمة الزهراء حراث،
الدكتور أحمد الأستاذ الدكتور علي تعوينات والوطنية، وكذا 

فر  بمداخلة معالي الوزيرة نوارة سعدية جعين، مسبوقميهوبي
التي سنستفيد جميعا من تجربتها أولا كأم، وكمسؤولة عن 
هذا القطاع الاستراتيجي الذي تقوم فيه الأسرة بلا نزاع 

  .كخلية أساسية للمجتمع
نحن في انتظار إسهام كل من له باع أو رأي سديد و

من بين الحاضرين لإثراء هذه المائدة المستديرة من خلال 
  .نقاش هادئ جاد

ستبق ما سيقال، غير أني أعتبر بأن تثقيف لا أريد أن أ
الطفل داخل البيت ينطلق من كيفية تربيته، وهنا لا بد أن 
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ل مفارقة عجيبة في مجتمعنا اليوم، تتمثل في أن الأسرة في أسجِ
الجيل الماضي ـ رغم أا لم تؤت من العلم إلا قليلا ـ إلا 

لأسرة المعاصرة أا أقدر على التربية والتثقيف أكثر بكثير من ا
  .التي تتمتع عموما بمستوى تعليمي ومعرفي مرموق

التي " الجاهلة" المرأة هل ما كنا نسميه بالأمس القريب 
 أكثر ثقافة من خريجات المعاهد ،كتابةال ولا اءةقراللا تعرف لا 

  والجامعات اليوم؟
أم أن دورها العظيم جعلها تم بالأهم، وهو السهر 

لحضارية، إسمنت اتمع، ينسجم فيه الفرد على تبليغ القيم ا
شا في الحياة يداخله مع محيطه، فتصبح المواطنة أسلوبا مع

  . به صباح مساء نتشدقاليومية، وليس شعارا خاويا،
أما العائلة المعاصرة ولا أقول الأسرة، لأن مفهوم هذه 
التسمية خصوصا عند المراهقين فما فوق، ولا أقصد بالمراهقين 

 اازي بل الذين يصلون إلى هذا العمر من حياة الإنسان، المعنى
تكفل قلت أن مفهوم الأسرة عند هؤلاء ينصرف إلى ضرورة 

الوالدين بالمأكل والمشرب والملبس والمأوى، إضافة إلى مصروف 
جيب يضمن أكبر قدر ممكن من الكماليات، وتاه أفراد الأسرة 
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از عد جهلم يلوقت، وفصار محرام التلفاز الذي يلتهم جل ا
  .ذاكواحد يكفي لإرضاء رغبات هذا و

 وفيها ما فيها  بالصور المتحركةمغرمونفهناك أطفال 
، وآخرون يهتمون بالمباريات الرياضية خصوصا السلبياتمن 

في النوادي الأجنبية مادامت النكسة في هذا الميدان متجذرة 
  .قطاععندنا رغم المبالغ الهائلة التي تصرف على هذا ال

كبار وصغار وهناك متيمون بالموسيقى يعرفون أسماء 
المطربين في العالم مثلما يعرف المهتمون بكرة القدم مثلا جميع 

  .نجوم الكرة في العالم، سواء كانت نجوما لامعة أو باهتة
 المتحمسة ويكفي دليلا على المتيمين بالموسيقى متابعتهم

   ..STAR ACADEMIEلبرامج 
على الأولياء ترك التلفاز لهم أو اقتناء بحيث يحتمون 

  .جهاز خاص م
لا حديث على ربة البيت التي غالبا ما تم بالمسلسلات 
وبالأخص ببرامج الطهي إلى درجة أن أصبحت شميسة المغربية 
وجها لا غناء عنه كل يوم رغم أن العديد من الأطباق الشهية 

  .ةالتي تقترحها ليست في مستوى ميزانية العائل
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والطامة الكبرى تكمن في الفضائيات بشتى المواقع 
فكثيرا ما تجد العائلة نفسها . تخصصت في الشؤون الدينية

أمام أنصاف علماء وأشباه فقهاء يفتون بما لم يأت به االله 
  .من سلطان

أين الإسلام الحنيف وروحه : ويطرح علينا سؤال ملح
  . البناءة من كل هذا الكلام
 والحوارات يات المتخصصة في الأخبارلم أتعرض للفضائ

 السياسية فبرامجها تجعلك وأنت المؤمن الوطني تبحث عن
  . القبلةمكان

أين الأسرة؟ أين الروابط بين أفرادها؟ لا أحد يكلم 
أحدا، الوقت في المدرسة للمعلم، والوقت خارج المدرسة 
للشارع وما فيه، والوقت داخل الأسرة للأكل والنوم، وكل 

  .ل عن الآخرفي شغ
 ننتبه هذه صورة قاتمة فعلا، وقد تعمدت رسمها حتى

جيلنا قام بواجبه في تحرير الوطن للخطر الذي يداهم مجتمعنا، 
من دنس المحتل، لكنا نلاحظ اليوم بأننا قمنا فقط بالجهاد 

إنقاذ الطفل من يبدأ من الآن فالأصغر، أما الجهاد الأكبر، 
  .بإنقاذ الأسرة
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على للغة العربية أن يتصدى ويتصدر على الس الأ
  .مواجهة الآفات المحدقة بالأسرة المعاصرة

وأعتقد أن إخضاع المادة الإعلامية للتمحيص قبل تقديمها 
فلنبحث عن أنجع السبل بتجنيد . للطفل رأي لا جدوى منه

 .الطاقات الفاعلة وخصوصا أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة
  .، وتكوين المربين ارياض الأطفالولنبدأ من البداية، من 

أستسمحكم في ختام هذه العجالة، تلاوة نص قصير 
ا  لأنشودة تربوية، تمنيت لو سمحت الفرصة بأن تشدو

اموعة الصوتية للثانوية التي تستضيفنا اليوم، ثانوية زينب أم 
 .المساكين، ونعم مكان هذا اللقاء

  :تقول الأنشودة
  لالـالها كـيبدو لديه  ه   ـة أمـل نسخـالطف   
  الـ الكمهيه إلىـووج     ما كسبتـجودي له م   
  الـمـه الجـأم البنين ل      مـ باست روضـالبي   
  الـم أسد النضـوغدا ه      هـير بـافـم عصه   
  الـق الخيـقومي بتحقي   ال ــأن قال قوم ذا خي   
  الـصـم الخـيتغذى ج  غذي من الإسلام طفلك     
  الـرجـات والـللأمه   ه  ـلـرجع كـالفضل ي  
  مالــما لا يطاق له احت   لوا مــتحذين ـم الـه  
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أنوه ذا الشاعر الذي أن الملح أرى من واجبي 
 وتوفي عام 1890أبدع في نظمه للطفولة، هو من مواليد 

 لا يعرفه، هو محمد ، أي منذ أربعين عاماً، اسمه لمن1967
لي، من أبناء بلدة أولاد جلال بصحرائنا لاّبن العابد الج

  .الكبرى الجزائرية
  :وصدق شاعر الثورة مفدي زكرياء عندما قال

  حل ا وطاباالذهبيينكلا وتمر  وفي صحرائنا تبر
ولست أجد في هذه الأنشودة سوى حلاوة دقلة نور 

رحم االله المعلم الأديب المناضل محمد وغلاء المعدن النفيس، 
  .لاليلجد ابن العاب
 معالي السيدة الوزيرة نوارة سعدية جعفر لتفتحو

ثقافة الطفل :" المحترمة فعاليات هذه المائدة المستديرة حول
    .قول لافض فوها فكلنا إصغاء لما ست،"داخل الأسرة
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  معالي الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة،: مداخلة
  .السيدة نوارة سعدية جعفر

  
 السيد الأمين بشيشي على هذه الشكر لأستاذي
  .الكلمات الرائعة والطيبة

  ـ أصحاب المعالي؛
ـ السيد رئيس الس الأعلى للغة العربية، الدكتور 

  محمد العربي ولد خليفة؛
  ـ أهل الفكر والثقافة الحاضرين معنا؛

  ـ السيدة مديرة ثانوية زينب أم المساكين؛
 االله أيها الحضور الكريم؛ السلام عليكم ورحمة

  .تعالى وبركاته
تقدم بخالص التشكرات أيسعدني في البداية أن 

للسيد رئيس الس الأعلى للغة العربية، الدكتور محمد 
ما يوليه من على والعربي ولد خليفة، على دعوته الكريمة 

  .كبير الاهتمام لشؤون الأسرة والطفولة في بلادنا
ق عناية إن هذا الاهتمام الذي نثمنه عاليا، يعكس بح

الأب الحريص، والرجل المثقف المتميز، الذي يتفانى بإتقانه 
المعهود، وإخلاصه المشهود للارتقاء بالناشئة وإعدادها لإعلاء 
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ها من العيش الكريم في حضن الأسرة ظشأن الوطن، ولنيل ح
  .الآمن برعايتها الرشيدة

لقد عودنا الس الأعلى للغة العربية، ورئيسه الدكتور 
 العربي ولد خليفة، بمبادرات ولقاءات مفيدة مشبعة محمد

أن :" بقناعته الفكرية، وأكيد هي قناعة المثقفين الحاضرين معنا
، اق المستقبل الرحبهفريط في الأصالة، ولا انغلاق على آلا تف

  .فالشكر لكم سيدي الكريم
  السيدات والسادة الحضور؛

 هو إذا كان الإنسان هو صانع الحضارة، فإنه أيضا
هدفها الأول وهو سيد الحياة والكون، ولذلك رأينا 
اهتمام كل الأديان وكل الحضارات بالإنسان واعتناءها به 

 اإن:" عناية كبيرة قال تعالى، بعد بسم االله الرحمان الرحيم
لجبال فأبين عرضنا الأمانة على السموات والأرض وا

 منها وحملها الإنسان إنه كان أن يحملنها، وأشفقن
  ."لوما جهولاظ

  .صدق االله العظيم
 ومتنوعة، أولها العلاقة مختلفة ضمن علاقات فالفرد ينشأ

  .مع والديه وهذه العلاقة تتغير بتغير سن الطفل وما يحدث في بيئته
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ويتفق الباحثون والمهتمون في مجال الأسرة، بأا أي 
الأسرة نظام ديناميكي تتجدد فيه الأدوار وتتغير بتغير مراحل 

نمو التي يعيشها أفراد الأسرة من ناحية، وبالتغيرات في حياة ال
  .الأسرة من ناحية أخرى

وإذا كانت أيضا الأسرة هي المكان الذي ينتج فيه 
الأفراد، فإا أيضا أول مكان يتعلمون فيه أدوارهم، ومن 

وتتحول الأسرة بذلك كما ، بينها، الأدوار الأسرية نفسها
نظام ديناميكي يعمل باستمرار على اتفق عليه الباحثون إلى 

تكييف حياة الشخص مع الحياة المستمرة الدائمة في الوسط 
  .الذي يعيش فيه، أي الوسط المحلي

والأسرة إذ تؤدي هذه المهمة، فإا تمر هي نفسها 
  .بأدوار عدة تشهد تغيرات في بنيتها وعلاقاا وأجيالها

ئات الوطنية، إن الدور المتعاظم الذي أصبحت تلعبه الهي
والإقليمية، والدولية، ومراكز البحث، في إعادة صياغة النظريات 
وتحديد المفاهيم حول الأسرة باعتبارها أحد مقومات النهضة 

 تعد مساهمة في مواكبة التحولات ،الاجتماعية والنمو الاقتصادي
المختلفة في عصر يطبعه التدفق المعلوماتي والتكنولوجي الذي أحدث 

  .نأى عن ذلكبمكبيرة في اتمعات، ولم تكن الأسرة تحولات 
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وهو أكيد ما سيتم مناقشته خلال هذا اللقاء مع 
  .المربين والمختصين

لكن ما يمكن أن يستوقفنا بإلحاح هو دور وسائل الإعلام 
  .والاتصال وتأثيرها على الطفل وعلى الأسرة بصفة عامة

 هل يمكن للأسرة أن تحد من: والسؤال المطروح
 في ه، وتربيتهتثقيفالطفل وتأثيرات هذه الوسائل على تنشئة، 

  ظل هذا التطور التكنولوجي المذهل والسريع؟
وهل بدأ دور الأسرة التقليدية يتلاشى تدريجيا أمام 

  هذا التحول؟
 متكاملةفي اعتقادي إن الوصول إلى تحقيق ثقافة 

 للطفل يستوجب الأخذ بعين الاعتبار المؤثرات الايجابية
والسلبية لوسائل الإعلام والاتصال في عالم الطفولة، إذ ينبغي 
أن نحرص على تدريب أطفالنا على حسن استغلال هذه 

 عوالمها المبهرة بصورة علمية حتى نقلص فيدخول الالوسائل و
الطفل خاصة وهو من انعكاساا السلبية المؤثرة على شخصية 

  .في مرحلة التكوين
سات والأبحاث الكثيرة التي أجريت ومعلوم أن نتائج الدرا

 معظمها أيضا حول موضوع الإعلام والطفل، قد أكدت في
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ضرورة إخضاع المادة الإعلامية للفرز والمراقبة قبل تقديمها 
للطفل، وإن عمليات التطويع والفرز هي من أوكد مهام الأسرة 

 وهو ما يدعو إلى التأكيد ،في مجال ثقافة الطفل أو تثقيف الطفل
  .ى ضرورة حضور الأسرة وفعالياا في هذا الإطارعل

الهيئات المختصة في مجال الطفولة مدعوة وعليه فإن 
اليوم إلى البحث لوضع الأطر التي من خلالها يمكن مساعدة 

  .الأسرة في الوقوف في وجه هذه التحديات
ولا شك أن الإعلام، والمدرسة، والمؤسسات الاجتماعية 

 إلى جانب هتثقيفوالطفل  عملية تنشئة الأخرى التي تساهم في
الأسرة، لا يمكن في نظري أن تحل محل الأسرة في المهام 
والوظائف الحيوية المسندة أساسا إليها، وبالمقابل لا يمكن التقليل 
أو التغاضي عن الدور المرافق والمكمل الذي تقوم به هذه 

  .المؤسسات مع الأسرة
ولى في اتمع علينا أن ولكي نعزز من دور هذه اللبنة الأ

ليها أكبر اهتمام، عن طريق تثمين دورها والمحافظة عليها من ون
التفكك والايار عن طرق إبعاد كل ما يهدد بقاءها 
واستقرارها، ولا يكون ذلك إلا بتوفير الظروف المادية، 
والنفسية، والتعليمية، والمعرفية اللازمة، وهو ما سعت إلى تحقيقه 
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زائرية منذ الاستقلال من خلال اهتمامها بالمدرسة الدولة الج
  .واعتبارها العش الثاني بعد الأسرة

ويبقى نشر الوعي الاجتماعي في الأسرة الجزائرية، 
وتحسيس الوالدين والمربين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في 
إنشاء جيل سليم صحيح نفسيا وجسديا مهمة أساسية في 

 الخير في اتمع وتربية أطفالنا إطار السعي إلى نشر قيم
 .بيلة يؤدوا إزاء أسرهم ووطنهمعلى أن لهم رسالة ن

  أيتها السيدات الكريمات، أيها السادة الكرام؛
إن معالجة ملف الأسرة وثقافة الطفل، يتطلب تكامل 
جهود جميع العاملين في الميادين ذات الصلة، وتكاثف القوى 

غ أسمى الغايات وأنبل المقاصد، الحية في اتمع من أجل بلو
لإنشاء جيل جديد متمسك بوطنيته وأصالته، منسجم مع 

  .ومتطلع إلى المستقبل بثقة ومسؤولية عصره،
دنا الدائم للتنسيق معكم، ومع اوفي الختام؛ أجدد استعد

 .مختلف العاملين في مجال تعزيز دور الأسرة والنهوض بالطفولة
  .لمرجوا كل النجاح شغالكمأتمنى لكم كامل التوفيق، ولأ

  .والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته
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  .السيدة فاطمة الزهراء حراث: مداخلة
    مفتشة التربية والتعليم سيدي امحمد ـ الجزائر ـ

    :مدخل
لقد تناولنا في الندوات السابقة محورين أساسين في ثقافة 

خلال ترقية الطفل، الأول ركزنا فيه على أهمية تثقيف الطفل من 
ثقافته بواسطة توظيف مكتسباته التعليمية وتنمية ميولاته المختلفة 
وتدريبه على السلوك الثقافي، ومن ثم تحديد دور المدرسة والأسرة 
معا في توليد مهارة التثقف لدى الطفل، وتعرضنا إلى متطلبات 
تثقيف الطفل بالحرص على تمكينه من المطالعة كعادة قاعدية 

في  )الخ...الكلام، الرسم، المسرح، ( الأوجهالمتعدد والتعبير 
الاهتمام بالإنتاج تثقيفه، وركزنا على حتمية العمل على توسيع 

  .المستمر في أدب الطفل
كما أن الفضاءات الثقافية الداعمة لثقافته ينبغي أن 
تحظى بنفس العناية، إذ رأينا أن صناعة ثقافة الطفل تنبع من 

  .ا واستعدادنا نحن الكبار لتطوير ثقافتهمستوى موقفنا وفعلن
وفي المحور الثاني تعرضنا إلى مصادر تثقيف الطفل ـ 
وقد تناولت عنصرين هامين أيضا في تنمية ثقافة الطفل 
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التعليمية والتثقيفية لفائدة الطفل وضرورة تجسيد الرحلات 
والتوجه إلى الحث على توفير سينما ومسرح الأطفال عن 

  .السمعية والبصريةطريق الوسائط 
ولن ينتهي الحديث عن ثقافة الطفل ما لم نحط بكل 
االات والأطراف التي ينبغي أن تعمل ـ وتجتهد أكثر في 

  .تفعيل ثقافة الطفل وجعلها ملموسة ومعلومة أيضا
وفي هذا الإطار نجد أن ثقافة الطفل في الأسرة هي 

 ويلفت لنااطفأمحطة ندوتنا هذه عسى أن نقدم شيئا يفيد 
 وعدتنا تجاه ثقافة وضوع دف استنهاض وعيناالمالنظر إلى 

    .الطفل عموما
     :ثقافة الطفل في الأسرة

عادة ما نقيس وعي وفعل الأسرة في أداء دورها تجاه 
الطفل بمدى حرصها على تمكينه من التمدرس ومتابعة تعلمه 

ع خلال مساره التعليمي، فنؤكد أن ذلك مؤشر على تقدم اتم
ورقيه، خصوصا عندما نفخر دائما بأن المدرسة مفتوحة 

  ).وهذا مؤكد أيضا ومشرع(للجميع
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ـ ننسى دور الأسرة في جانب  لكننا ـ والمقام موات هنا
هام من جوانب تشكيل شخصية الطفل وتنويره المستمر وجعله 

  .قادرا على تطوير ثقافته ومعارفه وسلوكاته بنفسه
ة دوما بالحرص على تثقيف فالأسرة المعاصرة مطالب

الطفل وتشجيعه بل وتحفيزه باستمرار على امتلاك العادات 
الحسنة والمهارات اللازمة للانتفاع بالمعارف وتوسيع ثقافته 

الأخلاقية، والتربوية، (وذيب سلوكاته ومن ثم تشكيل اتجاهاته 
وتكوينه أيضا بمستوى متكامل ) والاجتماعية، والدينية، والوطنية

) الغذاء، والمحبة، والأمن، والتعليم(ق حاجاته الأساسية وف
  .لتمكينه من حقوقه التي أصبحت مشروعة في العالم

 فتشكيل قاعدة الانطلاق الثقافية يتم في رحاب العالم
يلتصق به، وهو عالم أسرته بما الأول الذي يستأنس الطفل إليه و

  . المستمريمثله من مكونات ـ فيتوجه برغبة كبيرة نحو التثقف
  .من منا يستمر اليوم في المطالعة والتثقيف: وأجدني أسأل

أهو ذلك الذي نشأ على ممارسة المطالعة وطلب العلم 
  .ـ وهو الوجه الأخر للثقافة بل الأرضية المتينة للتثقف
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خصوصا أننا نعرف جميعا أن مفهوم الثقافة في حد ذاته 
لم وتعريف واسع وشامل مثلما يحدث اليوم في مفهوم التع

 من تنوع في الرؤى والمواقف بحكم التطور العلمي الأمية
  .والتكنولوجي المتجدد

فالأسرة ملزمة بمعرفة الأساليب والأدوات التي تفعل 
الطفل وتأخذها بالتدرج إلى مداها عبر تنشئته وتربيته ورعايته 
لأن الطفل اليوم هو رجل المستقبل الذي يتولى بنفسه أسرة 

    .تثقيف أبنائه وترقية مجتمعه ووطنهويعمل على 
    أسئــــلة

ومن أجل تحسس مدى إدراك ضرورة تثقيف الطفل 
في الأسرة طرحت بعض الأسئلة على بعض الأمهات 

حول )  أباء07 أمهات و10عينة صغيرة مكونة من ( والآباء
مفهوم ثقافة الطفل ونظرام إلى أهمية ثقافة الطفل والعمل 

  .بغي لتنمية هذه الثقافة وتوطيدهاعلى تزويده بما ين
  :فكانت الإجابات كلها تتمحور حول

ـ أن ثقافة الطفل ضرورية وهي مرتكزة على 
  .المطالعة والتعلم



  ثقافة الطفل في الأسرةثقافة الطفل في الأسرة
  

 

23

 تتسمح بالالتفاـ أن وضعية الأسرة اقتصاديا لا 
الفعلي إلى تثقيف الطفل وتمكينه من الوسائل الحديثة التي 

  .تفتح آفاق ثقافته
  ).حسب العينة (فل بالنسبة للأسرة؟فما هي ثقافة الط

والاطلاع ـ أا محصورة في مطالعة الكتب حسب سنه 
  .ماته بالمدرسةوعللى المعارف المفيدة له في تنمية مع

إذن يتضح جليا أن الأسرة ترى بأن الثقافة الطفولية 
  .هي إلا مطالعة والتحصيل التعلمي لا غيرما 

لسعي إلى تمكين الأسرة ملزمون باوهو ما يجعلنا بالضرورة 
من المفاهيم السائدة في مجال ثقافة الطفل من خلال توعية الأسرة 
بدورها الكبير في ترسيخ التثقف لدى الطفل وتثبيت سعيه 
المتواصل للبحث عن المعرفة والتجربة والاكتشاف، لأن ذلك 

  ...سوف يشكل لديه قاعدة التعلم الذاتي المستمر
ثمر الوسائط السمعية البصرية وضمن ذلك ينبغي أن نست

بوضع برامج موجهة إلى الأسرة لتوضيح بعض الأساليب وتقديم 
   . بعض الأدوات التي تقود إلى تثقيف الطفل فعليا



  ثقافة الطفل في الأسرةثقافة الطفل في الأسرة
  

 

24

والملامح الحالية لثقافة الطفل في الأسرة تبين أن الأسرة 
قد يهتمون بالترهة والترويح والرياضة لفائدة ) الأم والأب(

 عن أهمية تثقيفهم ودعوم إلى استغلال أوقام أبنائها وتغفل
في التثقف عن طريق الكتاب والمسرح والمتحف والسينما 

  .الخ...والتظاهرات المختلفة والغناء والموسيقى
إن دور الأسرة في تفعيل ثقافة الطفل جوهري في 
سيرورة تكوينه وتربيته وتعليمه وهو ما يدعوها إلى المساهمة 

ثراء ثقافته ودفعه إلى التثقف بنفسه خارج بقدر كبير في إ
المدرسة لأن المدرسة وحدها لن تستكمل هذا الجانب الهام 

  .من التنشئة العائلية والاجتماعية
ورغم المعوقات المختلفة فإن البدء بأقل ما هو متوفر 

  .أحسن من التخلي عن أداء هذا الدور النبيل
ى للغة وبالنظر إلى ذلك نقترح تكفل الس الأعل

العربية، بوضع برنامج توجيهي يوجه إلى الأسرة قصد توعيتها 
وتحفيزها على أداء دورها في تثقيف الطفل من خلال حصص 
إذاعية وتلفزية تبث في أوقات ملائمة، ودعوا إلى استثمار ما 

  .أمكن من الأساليب والموارد لتحقيق هذا الهدف السامي
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    :توجيهات عملية لتثقيف الطفل
الانطلاق من المدرسة في التوعية والتحسيس  ـ 1

لفائدة الأطفال أنفسهم، وهذا يعني أن الحياة الثقافية في 
  .المدرسة ينبغي أن تنتعش ويؤسس لها فعليا

  . عرض الكيفيات الموضوعية في توجيه الأسرة ـ2
  .الإلحاح على توجيه الأبناء إلى المطالعة المستمرة  ـ3
  ).أدب الطفل(ئمة  الكتب الملا ـ انتقاء4
  . استثمار المسرح والمتحف والزيارات الثقافية ـ5
  . انتقاء الحصص التلفزية المفيدة للطفل ـ6
وفق السن ( تكليف الأطفال بإجراء بحوث قصيرة ـ 7
 وتاريخية، حول مواضيع حياتية، واجتماعية، وثقافية،) والمستوى
  .وعلمية

  . توظيف الرسم في التعبير والتثقيف ـ8
 الإسلامية الكشافة( ـ الالتحاق بالمنظمات الشبانية 9
  ).الجزائرية

  .حضور التظاهرات الثقافية الخاصة بالأطفال  ـ10
 استغلال الوسائل السمعية البصرية بوضع ـ 11

  .برامج خاصة بالأطفال تراعي تحقيق أهداف تثقيف الطفل
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  .السيد الدكتور أحمد ميهوبي : مداخلة
    .طبيب ـ الجزائر

إن  من الناحية الطبية، تطرق إلى هذا الموضوعف أسو
هي الرعاية الصحية أثناء السنوات الأولى من عمر الإنسان 

  .أسمى اهتمامات العائلات والأمهاتشاكل الطبية والمأهم 
لذا يتعين على الطبيب وعلى العون الصحي التمكن 

رفة خطوا الآباء معواعد هذه الرعاية وعلى الأمهات ومن ق
الإطار الطبي المساعد علينا تكوين وئيسي وطرق تطبيقها، الر
  تزال تعرف ما، التيعطاء الأم والأب ثقافة صحية كافيةلإ

  .نقصا كبيرا من الواجب تداركه
  :مراحل) 03(فرعاية الطفل تخضع أو تمر على ثلاث 

  : اختيار الزوجين على أسس ثلاث)أ
مباشرة   بأمراض تتنقلاأحدهما مصابأن لا يكون  ـ 1
   بالوراثة؛
 من  بمرض وراثي يترلاأن لا يكون أحدهما مصاب ـ 2

  السلف إلى الخلف؛
 للوقوع أن لا يكون أحدهما يعطي استعداداً وراثيا ـ 3

  في حبائل هذا المرض؛
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  :بعد الزواج) ب
الاهتمام بصحة الزوجين وخاصة بصحة المرأة طيلة 

  فترة الحمل،
 صحة الجنين؛ـ فحص الأم دوريا للتأكد من ) 1

  .من بداية الحمل إلى غاية الولادة
  : ـ مراعاا للقواعد الصحة العامة) 2

  . ـ تفادي الإرهاق
  ـ مكافحة التدخين

  .ـ التلقيحات
    .ـ تفادي الأدوية بدون استشارة طبية

  .الفحص دوريا في الشهر الأول، الثالث، والتاسعـ 
الطفل  التكفل بالولادة ومراقبة :أثناء الولادة) 3

  .لتفادي الاختناق
  : أهمية الزيارات الطبية من أجل:بعد الولادة) 4

  .التأكد من خلو الطفل من الأمراض الخلقية أو الوراثيةـ 
  .ـ سلامة أجهزة جسم الطفل وصحته العامة
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    :  ومن أهدافها
  .سلامة نمو الطفل ومتابعة تطورهـ 

الخناق، ( ـ تحصينه وتلقيحه ضد الأمراض المختلفة
  ).الخ...والكزاز، والسعال الديكي، والشلل

  .ـ يتم الكشف الأولي بعد ولادته مباشرة
  :ـ تكون الزيارات الطبية 

  .شهرية خلال السنة الأولى من عمر الطفل* 
  .كل ثلاثة أشهر خلال السنة الثانية من عمر الطفل* 
  . أشهر خلال السنة الثالثة من عمر الطفلل ستةك* 

  :على سليم لا بد التركيزوحتى نصل إلى طفل 
  .ـ أهمية تغذية الطفل

  .ـ أهمية الترهة وأشعة الشمس
ـ أهمية اللعب واختيار الألعاب التي تزيد في ذكاء 

  .الطفل وحيويته
  .ـ أهمية اللعب الجماعي

  . أهمية دور الموسيقى في تنمية قدرات الطفل العقليـ 
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  .الأستاذ الدكتور علي تعوينات : مداخلة
    .زائر الججامعة

قبل الحديث عن الموضوع ينبغي التطرق إلى مفاهيم 
كل من الثقافة والطفل والأسرة لمعرفة العلاقة التي يمكن أن 

  .تنشأ بين هذه المفاهيم ونتاج هذه العلاقة
الإنسانية بالصفاء والمرونة والفطرية، وتمتد تتميز الطفولة 

لطفل ما زمنا طويلا يستطيع المربي خلاله أن يغرس في نفس ا
حسبما يرسم له من خطة، ويستطيع أن  يناسب، وأن يوجهه

يتعرف بإمكاناته فيوجهه حسبما ينفعه، وكلما تدعم بنيان 
الطفولة بالرعاية والإشراف والتوجيه، كانت الشخصية أثبت 

  .وأرسخ أمام الهزات المستقبلية التي ستعترض الإنسان في حياته
ى مدى حياته، وما وما يتربى عليه الطفل يثبت معه عل

يحدث له في الطفولة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المقبلة، 
فيصبح من الصعوبة إزاحة بعض هذه الملامح مستقبلا سواء 

إن :" مارغريت ماهلركانت سوية أو غير سوية، وتقول 
". السنوات الثلاث الأولى من حياة كل إنسان تعتبر ميلادا آخر

فسي على أن السنوات الأولى هي واتفق أصحاب التحليل الن
  .مرحلة الصياغة الأساسية التي تشكل شخصية الطفل
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ولما كان الوالدان مسؤولين عن الطفل فإن الطفل يرى 
والديه مثلا أعلى في كل شيء حسن فلا يصدق غيرهما، فمن 
هو الطفل بمفهومه الواسع؟ نختصر الحديث هنا على الجوانب 

    . التي يتصف ا هذا الطفل ـاعيةالعقلية ـ المعرفية والاجتم
     :الخصائص العقلية المعرفية

  :خصائص النمو العقلي المعرفي
 بياجيهومراحل النمو الأربعة الرئيسية التي ذكرها 

  :هي كما يأتي
وتشمل السنتين : المرحلة الحسية الحركية ـ 1

الأوليين من حياة الطفل، أو من الميلاد، وحتى يبدأ الكلام، 
المرحلة الحسية، لأن الطفل خلالها مشغولا  بياجيهاها وقد أسم

  .بحواسه، وأنشطته الحركية
وتشمل من سن : مرحلة التفكير التصوري ـ 2

 ذه الرحلة خاصة  بياجيهالسنتين حتى السابعة، وقد اهتم
السنوات الأخيرة منها ودرسها بدقة بالغة، حيث يركز الطفل 
  .على الإدراك الحسي لما يتعلمه ويكتسبه من معارف وسلوكات

وتشتمل : أو العيانية مرحلة العمليات المحسوسةـ  3
  .الفترة من السابعة حتى الحادية عشرة
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 وتشتمل :مرحلة العمليات الشكلية والمنطقية ـ 4
  .بعدها الفترة من الحادية عشرة و ما

العقلية والمعرفية لطفل مما سبق يمكن ذكر أهم الخصائص 
   :هذه المرحلة وهي

ـ حب الاستطلاع والاستقصاء المستمر للوصول  1
إلى الحقائق، وهذا بدوره يدفع الطفل إلى سيل متدفق من 
الأسئلة يوجهها إلى المحيطين به ليشبع حب الاستطلاع لكي 

  .صل إلى الحقائقي
 ـ القدرة على حل المشكلات، والتكليف ببعض 2

المهام البسيطة، وهذا قد يساعد الوالدين والمحيطين بالطفل في 
  . بعض التساؤلات هذه القدرة في محاولة الإجابة علىاستغلال

 تكوين اكتشاف بعض خصائص الأشياء، واتساعـ  3
 ثم تتسع قدرته مجال إدراكه الحسي، ويستطيع تكوين المعاني

  .على تكوين المعاني والمفاهيم اتساعا سريعا
من مظاهر النمو العقلي أيضا تكوين المفاهيم مثل  ـ و4

الزمان والمكان والعد، وترداد قدرة الطفل على الفهم، وتزداد 
القدرة على تركيز الانتباه، ويكون التفكير ذاتيا، ويظل التفكير 

  .لطفل سن السادسةخياليا وليس منطقيا حتى يبلغ ا
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ن سعلى الرغم من زيادة طول فترة التركيز في  ـ 5
  .بعنصر أو عنصرين فقطالخامسة إلا أا تكون محدودة 

المدرسة، لدى طفل ما قبل يزيد التذكر المباشر  ـ 6
وطفل الرابعة والنصف يتذكر افيتذكر طفل الثالثة مثلا أرقام ،

بارات المفهومة أيسر أربعة أرقام، ويكون تذكر الكلمات والع
من تذكر الغامضة منها، ويستطيع الطفل تذكر الأجزاء الناقصة 

 والأناشيد في الصورة وتنمو القدرة على الحفظ وترديد الأغاني
وبخاصة الذاكرة البصرية والسمعية، لتصل الذاكرة إلى ما 

  .في اية هذه المرحلة" بالعنصر الذهبي للذاكرة" يسمى
طفل على فهم كثير من المعلومات  ـ تنمو قدرة ال7

البسيطة وكيف تسير بعض الأمور التي يهتم ا، وقدرته على 
التعلم من المحاولة والخطأ بسبب ظهور دوافع الاستطلاع لمعرفة 

  .الأشياء والأشخاص والمواقف
وهكذا يؤثر النمو العقلي المعرفي للطفل بكل مظاهره 

لي دائم، فهو يحاول السابقة في جعل الطفل في حالة نشاط عق
كشف العالم من حوله لذلك يبدو شغوفا بتوجيه الأسئلة 

  . للكبار من حولهالدائمة ـ عن كل شيء
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    :خصائص النمو الاجتماعي وعلاقته بتساؤلات الأطفال
قة وفي إسعاد من ادالتعاون والرغبة في الصـ الود و 1

  .حوله، ويفضلون صحبة الأطفال فهم حاجة إلى رفاق في سنهم
  .فهم الأدوار التي يقوم ا في المحيط الاجتماعي ـ 2
  .ـ الميل إلى منافسة الرفاق، ومحاولة التفوق عليهم 3
  . ـ الإحساس بالزمالة4
  . للجماعةءالولاء للمعلمة، والانتما ـ 5
ع الأطفال باللعب الدراسي، والتمثيل ت ـ يستم6

  .واللعب الجماعي
  .ات القواعد ـ يحب الطفل الألعاب المنظمة ذ7
لأن  ـ قد ينشأ صراع بين الأطفال أثناء اللعب، نتيجة 8

اهتمامات الأطفال بدأت تشمل الآخرين بدلا من التركيز على 
أن عملية التنشئة الاجتماعية في  "حامد زهراننفسه فقط، ويذكر 

الأسرة تستمر، ويزداد وعي الطفل بالبيئة الاجتماعية، ونمو الألفة، 
ة الاجتماعية، وتتسع دائرة العلاقات والتفاعل وزيادة المشارك

  ".الاجتماعي في الأسرة ومع جماعة الرفاق
وما سبق من مظاهر النمو الاجتماعي في هذه المرحلة ـ بما 
تضمنته من علاقات وتفاعل، ومصادقة، ومشاركة اجتماعية، 
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 ـكل هذا يدعو الطفل إلى  وتعاون مع الآخرين، ومع جماعة الرفاق 
ت ر من حوله سواء أكانوا داخل البيمن الأسئلة عن عالم الكباالمزيد 

    .أم خارجه، لكي يأخذوا دورا بجانب هؤلاء الكبار ويلفتوا انتباههم
     :الأسرة

 في اتمع، وهي بالخلية الأولى" هي التي اصطلح عليها 
   .أولاد وةامرأمن رجل و) الأسرة النووية(تكونة الم

وهو إعداد النشء إعدادا ودورها متفق عليه ضمنيا 
ن ي سوف يندمجون فيه عندما يبلغون سيرضاه اتمع الذ
اء حسب نب، تربية الأ"التربية"وار الأسرة أدالرشد، ومن أهم 

الوجهة التي يرضاه لهم اتمع، والتعليم أي تعليمهم الخبرات 
السلوكات التي تسمح لهم بالتكيف في الوسط ووالمهارات 

  .فيه حاليا أو مستقبلاالذي سيتواجدون 
، رعاية الأبناء "الرعاية والحماية"ومن أدوارها أيضا 

وحمايتهم من كل خطر مادي كالإضرار بالجسد والإصابة 
بالأمراض والعلاج، أو معنوي كالانحرافات عن جادة الصواب 

اء واختبار الأوساط التي نب بالمراقبة المستمرة لتحركات الأوذلك
  ...قاء الذين يتعاملون معهميندمجون فيها والأصد
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ذات مشقة نظرا لما لهذا أصبحت مهام الأسرة معقدة و
من عوامل مشجعة على الجنوح والعصيان والتمرد على ينتشر 

الأخلاق والدين والأعراف، مما زاد في ثقل كاهل مسؤولية 
    .اءسرة تجاه الأبنالأ

    :الثقافة
أفراد الثقافة إنتاج إنساني للتفاعل الاجتماعي بين 

اتمع، وتوفر أنماطا فكرية وسلوكية مقبولة يستجيب الأفراد 
في ضوئها لحاجام البيولوجية والاجتماعية، وهي تتنقل عبر 
الأجيال و تتراكم نتيجة هذا الانتقال، ولهذا فهي أساس يؤثر 

  .في تكوين شخصية كل فرد ليؤثر ا من جهته هو الآخر
ة، فالفرد الذي يولد إن الثقافة تقولب وتنمط الشخصي

في مجتمع ما فهو أيضا في ثقافة هذا اتمع والتي تشكل 
شخصيته، فالثقافة هي الإطار الأساسي والوسط الذي تنمو 
فيه الشخصية، فهي التي تؤثر في الأفكار والمعتقدات والمعارف 
والمهارات والخبرات فتتطرق لتعبير عن الرغبات، كما تحدد 

  .ير التي يسترشد ا في حياتهللفرد القيم والمعاي
، أفردا يعيش في Ralph Linton رالف لنتونويرى 

مجتمع ذو ثقافة مستقرة نسبيا يرى شخصيته في صيرورة 
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متكاملة ومنسجمة كلما تقدم في السن، فالفرد الذي يجد 
نفسه في هذه الوضعية يكون سعيدا أكثر من ذلك الذي يجد 

لوكيات الظاهرية التي نفسه مرغما على ملاحظة نماذج الس
يمية المرجعية التي نشأ عليها، ونتيجة لهذا تتباين مع المنظومة الق

التباين يظهر فصام شخصية لدى الذين نشأوا في ثقافة ثم 
حاولوا الاندماج في أخرى جديدة تختلف كليا عن الثقافة 

 ـ وهذا ما يحدث لأبنائنا الذين يرغمهم أهلهم على لىوالأ
ارجية في أسرهم لكن اتمع يخالف تماما تقمص ثقافات خ

  .تلك التوجهات
لك الأنماط لح عليه بثقافة الطفل فيتمثل في تأما ما يصط

الفكرية والخبرية والسلوكية والمضامين المعرفية التي يجتهد 
: الأولياء في غرسها في الأنباء عن طريق أساليب متعددة منها

وغالبا  ...، والعقاب، الأوامر، والنواهي، والقدوة، والتشجيع
 تفرض نفسها على كل من الأهل ما تجري من خلال مواقف

 معا، وبذلك فهي تجري بشكل تلقائي غير مخطط له، اءبنوالأ
  .وفي أوقات غير محددة

إذا ما عدنا إلى موضوع ثقافة الطفل عامة ـ قبل 
هل من شيء : لي أتساءالحديث عنها في الأسرة ـ فلعل

 توجد مؤسسة تكوينية تعنى ؟ هل"فل الطثقافة"عندنا يسمى 
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 توجد برامج إعلامية كوين المختصين في ثقافة الطفل؟ هلبت
  تقدم بالفعل ثقافة للطفل؟

هذه التساؤلات لا أعني من خلالها التشاؤم بقدر ما هو 
ك، ولهذا يمكن طرح واقع معيش في مجتمعنا، فلا أحد ينكر ذل
لتي هي الأخرى مشكلة المشكل أوسع مما لو يحصر في الأسرة ا

هل للأسرة دراية  :في حد ذاا من خلال التساؤلات التالية
هل هي معدة لتتلقى هذا الطفل وترعاه حق  بخصائص الطفل؟

رعايته من النواحي الغذائية والتربوية والتعليمية والتثقيفية؟هل لهذه 
     الأسرة دراية بإعداد برنامج خاص بالطفل في هذه الجوانب؟

ه من المفيد إلى ثقافة الطفل في الأسرة أرى أن لتطرققبل ا
تناول واقع هذه الثقافة في اتمع أولا، والحقيقة أا ثقافات، 
لكون الطفولة تختلف باختلاف المراحل العمرية، فنقول مثلا 
 ثقافة طفل المرحلة الأولى، والتي تمتد من الميلاد إلى خمس

 لتي تمتد من ستة واسنوات، وثقافة طفل المرحلة المتوسط
سنوات إلى عشر سنوات، وتلك الخاصة بالطفولة المتأخرة والتي 

 عشرة سنة حيث تبدأ ة عشرة إلى اية الرابعةتكون في اية الثالث
امتداد بين ثقافة المراهق وهي مهمة جدا، وحتى يكون هناك 

هذه الأنواع من الثقافات ينبغي أن تبنى بناء تسلسليا متكاملا 
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اسقا، حتى تساهم في بناء شخصية الصغير وتوجها نحو ما ومتن
   .يصبو إليه اتمع

ما هي جوانب ثقافة الطفل؟ تتناول هذه الثقافة عدة 
  :جوانب نذكرها في ما يلي

ويحتوي على كل المعارف : الجانب المعرفي -1
والمعلومات التي قد يحصل عليها الطفل وذلك بتلقيها ممن 

  .نقل الثقافة إليهيتعامل معه من خلال 
 والمهارات ويحتوي على كل الخبرات: السلوكي الجانب -2

المشكلات التي قد العملية التي من خلالها يتمكن من حل بعض 
  .يصادفها وهو في نمو مستمر

ويتضمن المعايير : الجانب الاجتماعي الثقافي -3
والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية ـ الثقافية، التي تشكل 

  .لشخصية وتنمطها حسب نوعية اتمع الذي ينتمي إليها
 ويتضمن الانفعالات :الجانب النفسي ـ العاطفي- 4

 والوضعيات والعواصف التي تتكون من خلال المواقف والأمثلة
الفنية والجمالية، والتي يتعرض لها الطفل بتلقيه ما يقدم له من 

  . يكون عليهاالعناصر الثقافية التي خصصت له في المرحلة التي
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 تبرمج هذه الجوانب بصفة متناسقة ومتكاملة يولك
ومندمجة ينبغي أن يتكفل أشخاص مختصون في إعداد محتويات 
ثقافة الطفل، وأن يكونوا على دراية كبيرة ذه الجوانب 

فالنقل من الثقافات الأخرى بشكل غير انتقائي قد . المتنوعة
  .أهدافيكون خطرا عوض أن يؤدي إلى بلوغه من 
  وماذا عن ثقافة الطفل في الأسرة؟

إذا ما عدنا إلى ما تقوم به أسرنا من نشاطات تثقيفية تجاه 
 ـ بورا، فعملية مع الأسفالأطفال، نجد الحقل تقريبا ـ 

التنشئة التي من خلالها ينجز فعل التربية، لا نجد لها خطة واضحة 
 كما أن مرجعية المعالم ولا برنامجا متفقا عليه من قبل الوالدين،

التنشئة الاجتماعية تتلخص إما في تقليد الآباء والأجداد بما بقي 
من الذاكرة لدى الوالدين، أو بالاجتهادات الشخصية التي غالبا 
ما لا تتأسس على معايير سليمة وصحيحة من الناحية النفسية 

 فإن الخلافات الأسرية تدور حول فرض كل والاجتماعية، لهذا
 وجهة نظره في عملية التنشئة، مما يؤدي إلى واحد منهما

مشاحنات وصدامات، والضحية فيها المعني هو الطفل الذي لا 
  . تتضح له الرؤيا بحيث يتذبذب حول من سيتبع
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وللعلم فإن الأسر تفتقر إلى نماذج سليمة وعقلانية في 
تنشئة وفي تربية الأبناء، ومن هنا تصبح طريقة التقليد الأعمى 

  .ة والخطأ الطريقة المثلى في هذه العمليةوالمحاول
أما من حيث التثقيف فإن في اعتقادي أن هذه المهمة 
غائبة في أغلب الأوساط العائلية ذلك لأسباب عدة نذكر 

  :بعضا منها
عدم تلقي الوالدين تكوينا في تنشئة وفي تربية ـ 

   .الأطفال قبل الزواج أو بعده لكن قبل إنجاب الأولاد
ي الوالدين هذا النوع من النشاط من قبل عدم تلقـ 

  .أوليائهم مما يجعلهما يفتقران إلى أي مصدر سابق
واستحواذ مشكل الوقت الذي يفتقر إليه الوالدان ـ 

  .المدرسة على جل وقت الطفل في التعليم
تنازل الأسرة لصالح المدرسة في أمور التربية والتعليم  ـ

  .دون التفكير في موضوع التثقيف
ياب إستراتيجية وطنية لتدريب الأسر على غـ 

  .التعامل مع الأطفال وعلى مسايرم بالإضافة إلى تثقيفهم
غياب مؤسسات تعتني ذا الموضوع وتقدم ـ 

  .الطرائق المناسبة في عملية التثقيف
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إن غياب النموذج الذي ينبغي أن يقتدى، وغياب 
صندوق التكوين والترشيد قد أدى بالناس إلى اللجوء إلى 

  ".التلفزة" العجيب
لقد عوضت التلفزة بمئات القنوات ـ الصالحة منها ـ 

والفاسدة ـ دور الأسرة في الترفيه والتنشئة، بل أصبحت حلا 
للتخلص من شغب الأبناء ومن الخوف عليهم إذا ما وجدوا 
خارج البيت، كما أصبحت ملجأ للأطفال لقضاء أوقات 

؟ فالرسوم  لكن أية ثقافةالفراغ، وهي أداة للتثقف أيضا، 
لب الأحيان ذات وجهة تخدم لمتحركة يابانية أو غربية، وفي أغا

 ومن أكبر خصائصها العنف والعدوان، ونفس الشيء مؤلفيها،
بالنسبة للأفلام، وما يجري اليوم في الشوارع والمدارس إلا 
صورة طبق الأصل لما يشاهد في الشاشة الصغيرة ذات الأثر 

  .يرالكبير والخط
لا يعني أن مشكلة غياب ثقافة الطفل في الأسرة تخص 
الجزائر دون غيرها من البلدان العربية، فالثقافة الطفل عامة لم تحظ 
بالاهتمام من قبل الساسة والشعوب، وثقافة الطفل في الأسرة أبعد 
من أن يوجد لها مكان داخل البيت، فالكل منهمك في الكسب 

ف القنوات الفضائية، ومن لم يتغلب المادي، والكل مربوط بمختل
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، فمتى )الانترنيت( عليه ذلك، استحوذت عليه الشبكة العنكبوتية
يكون لنا اهتمام بالطفل الذي مع الأسف ضاع هو الآخر بين كل 

  .هذه الأار الجارفة؟ لنفق من سباتنا
داد الأسر وتدريبها على    والحل الأساسي يتمثل في إع    

التي " القدوة: ل أرقى أسلوب هو     تربية الطفل وذلك من خلا    
تعد خالية من أي تكلف، بحيث تشبع من الطبيعة الحقيقيـة           
للشخصية، وبعدها تنقل هذه الأسرة مضامين ثقافيـة مـن          
خلال نماذج منتقاة تسمح للطفل الذي هو الموضوع المباشر         

   .المقصود بالاندماج والمشاركة في الفعل التثقيفي التربوي
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    قشةالمنا
    :عالي السيد محمد العربي دماغ العتروسم

  : السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته
 على ما قيل، فهي كلمة ا تكملة وليس تعقيبدمسوف أق

ديب المناضل محمد بن العابد أود أن أقولها في حق المعلم الأ
 الجزائريين،  في جمعية العلماء المسلمينالالي، الذي كان عضوالج

العلم ا في عظيم في حزب الشعب، حيث أنه كان رجلااوعضو 
وفي العناية برفع شأن البنت والمرأة وقد ألف  وفي التربية

  العديد من الكتب، وكان وطنيا،
الأوائل الذين وعند اندلاع ثورة التحرير كان من بين 

انظموا إلى صفوفها، حيث يحكى أنه قام بحمل جهاز إرسال 
لجبل، وعندما وقعت خيانة ألقي عليه على ظهره وصعد به إلى ا

القبض وعذب شر العذاب، وبعد الاستقلال بقي على مبادئه 
    .إلى أن التحق بالرفيق الأعلى

    :ضيل عبد القادر ف /الأستاذ
السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته، كثير من 
العائلات تتمنى أن يكون لديها أبناء ولما ترزق م تتخلى عنهم 



  ثقافة الطفل في الأسرةثقافة الطفل في الأسرة
  

 

44

 الجانب الصحي، ولا من الجانب العلمي، وما أشير إليه لا من
إنشاء هيئة عليا كأن  ينبغي ائدة المستديرةالممداخلات من خلال 

، يتكفل بشؤون الطفل ومتطلباته أعلى للطفولةيكون مجلس 
  .بضبط حاجات الطفل والمعوقات التي تقف أمام ثقافته

أما ما بشأن مشكلة روضات الأطفال تقضي على 
ة وهي وسيلة عند القراءفة هذا الطفل خاصة في تعليم ثقا

   .اكتشاف العالم عند الكبيرالصغير لاكتشاف ذاته وهي وسيلة 
فمنذ السنة الثانية من التعليم تتكون لدى الطفل كم 

رف فهو يعرف أدوات النفي، الصفة والموصوف، امن مع
كيف يسأل، ولكن نحن الكبار لا نعرف التأنيث والتذكير، و

    . ذا الطفل ولا نعمل على ترقية هذه المعارفه
     :صالح بن قبي/ الأستاذ

 الذي عودنا على لشكر للمجلس الأعلى للغة العربيةا
 أين ما كان ننسى أن ،لطفلتنظيم مثل هذه الموائد التي تم با

 فهو اوعندما يكون نائم يسمع، لما يكون يلعب فهوالطفل 
  وتصرفامهم، بين كلامنوالدييسمع، والخطر الكبير في ال

 مع ما لقنوه لأبنائهم سيكون وأية هفوة من أحدهم تتعارض
كل ما يحيط بأبنائنا مستورد . تهمثر سلبي على شخصيله أ
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ولا يتماشى مع قيمنا وعادتنا وتقاليدنا وعلينا أن نقوم بعمل 
ب وثقافته، لأن حضاري جماعي للخروج من هذه التبعية للغر

مسؤولية ذلك وحدها، ولا المدرسة بل الأسرة لا تتحمل 
    .د منا جميعا لإنقاذ هذه الطفولةلابد من تضافر الجهو

    :العربي دحو/ الأستاذ
الشكر للمجلس الأعلى للغة العربية على دوام نشاطه، 

لمعالي ع التي م اتمع، سؤالي موجه ودقته في اختيار المواضي
السيد نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة 

 حول بأبحاث ودراسات قمنا تايات والثمانينيخلال السبعين
 أشياء مهمة جدا حول ناأعطتالتي الأسرة الجزائرية والطفل، 

الاجتماعي،  الأسرة الجزائرية من حيث المنظور السياسي، والمنظور
واقترحت هذه الملفات شخصت ما عندنا . والمنظور الاقتصادي

  . علينا متابعته سياسيا في مراحل قادمةما ينبغي
قط أن هذه الملفات تعطلت أو توقفت، أريد فيبدو 

  ؟ آلهامن خلال سؤالي هذا أن أعرف م
والتواصل معها؟ وهل هناك عودة لمثل هذا العمل 

  من منظومة شاملة؟وهل هناك فتح آفاق في ضوء ما لدينا 



  ثقافة الطفل في الأسرةثقافة الطفل في الأسرة
  

 

46

     :لاية الواديعادل محلو، أستاذ بالمركز الجامعي بو/ الأستاذ
أشكر الس الأعلى للغة العربية على عقد مثل هذه 

على خلين ، والشكر للسيدات والسادة المتدالهامةاللقاءات 
طرح الحلول من خلال مداخلام، لأننا تعودنا في كل مرة 

  .على طرح المشاكل دون تقديم الحلول
 ، طويلة وملاحظات، فبعد دراساتعندي اقتراحين

 اصص الأطفال الموجودة في السوق، تشكل خطرفنجد أن ق
ا غير خاضعة لا للمراقبة اللغوية اكبيرعلى أبنائنا، خاصة وأ 
اقتراحي الأول وضع لمراقبة من ناحية القيم والأخلاق، لولا 

راقبة لغوية راقبة ما يطرح من قصص في السوق مإطار قانوني لم
  .جادة من طرف مختصين في اللغة 

الذي فهو لمعالجة التلوث اللغوي ح الثاني قتراالاأما 
 معجم خاص بلغة  وأيضا بوضع، العالمطالو مجتمعنا طال

  .تخاطب بين الأطفالال لغة يبلطفل في الجزائر، لتقرا
  :المصطلحاتوالقيام بجمع هذه 
   والجهوية في كل ولاية؛ـ الإذاعات المحلية

  ـ المراكز الجامعية في كل ولاية؛
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الأطفال، لإيجاد معجم مع الشباب ومن أجل التقارب 
  :بألفاظ مشتركة بين كافة أطفال التراب الوطني حتى يوظف

  ـ في كتابة الكتاب المدرسي؛
  ـ في كتابة الأنشودة؛

    .قصةالـ وفي كتابة 
   :بوعكاز/ الأستاذ

نشاطات الس الأعلى للغة العربية، لأول مرة أحضر 
ائدة وأود أن أبدي  بما قدم خلال هذه الماوقد أعجبت كثير

  : حول الأسرة والطفل، وقبل ذلك أطرح السؤالين التالينيرأي
  ـ من هي الأسرة اليوم؟ 

ـ ومن هو الطفل اليوم؟ وهل هو ابن العاصمة؟ أم 
  ابن الصحراء؟

خاصة وأن الأسرة اليوم صارت مهددة من عدة 
اتمع تي كانت بين الأسرة، والمدرسة، وجوانب، لأن الحدود ال

نكسرت وزالت، خاصة بعد أن صارت المعرفة لا تحتكرها ا
المدرسة وحدها، وأصبحت المعلومة في متناول الطفل من أي 

 لأننا كباحثين لا االلا بد من تكثيف الأبحاث في هذا  ،مكان
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يمكننا أن نقدم الحلول، دون الوصول إلى خلفيات الظواهر، 
زارة المكلفة بالأسرة، الود يسعني في هذا المقام إلا أن أناشولا 

على تربية لإنشاء مراكز خاصة لتوعية الأولياء لمساعدم 
امرأة الغد إلى أبنائهم تربية سليمة وصحيحة للوصول برجل و

    .بر الآمان
     :طالبتان من ثانوية زينب أم المساكين

الاهتمام أكثر بمستقبل على المسؤولين  :الطالبة الأولى
مراقبة كل ما يعرض عليه في واء الطفل الجزائري، والاعتن

التلفزة والإذاعة، حتى يتفتح أكثر على العالم، مع ضرورة 
    .تثقيف وتوعية العائلة الجزائرية

المشكل القائم اليوم في عدم فهم الأولياء : الطالبة الثانية
 لأن مهمتهم الأساسية والرئيسية هي تربية وتوجيه لأبنائهم

من جهة أخرى وسائل  من جهة، والأبناء إلى الطريق المستقيم
    .تجاه هذه الشريحةالإعلام التي لم تقم بواجبها 
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    :الردود
  معالي الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة 

    : نوارة سعدية جعفرةالسيد
 إن عمل وزارة الأسرة مبني على أشياء موجودة سابقا
ما ولا تلغي ما قام به الباحثون من دراسات وأبحاث، وأول 

لي هذه المسؤولية الصعبة، قمت بمراجعة ما تم  على توتشرفت
تناوله في شؤون الأسرة، والطفل، والمرأة، فوجدت أن هذه 

                     .الأبحاث قليلة وقليلة جدا
عوامل ووضعيتها تغيرت، وتداخلت ولكن دور الأسرة 

 أخرى تؤثر سلبا وإيجابا على واقع الأسرة والطفولة اليوم،
دفعتنا لإجراء دراسات حول الأسرة، مؤخرا قمنا بدراسة 
حول التحولات البنيوية الأسرية في الجزائر، خرجنا بنتائج هي 

عن القيام بدورها الأساسي أن الأسرة الجزائرية بدأت تتراجع 
  .وهو التنشئة الاجتماعية

علام ونحن كوزارة طرف فالروضة تكون، ووسائل الإ
 العمل هايمكن لاجتماعية واقتصادية  تعترضها مصاعب اواحد

لمساعدة الوزارة  لا بد من تضافر جهود الجميع ا، بللوحده
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المرأة والطفل، من مؤسسات على المرافعة للاهتمام بالأسرة و
  ...وأساتذة وأولياء

سيصدر قريبا قانون لحماية الطفولة، وترقية دور المرأة 
عدا حتى توفق هذه الأخيرة التي خرجت إلى سوق العمل، لمسا

  .بين عملها داخل وخارج الأسرة
عالي رئيس الس الأعلى للغة العربية أجدد شكري لم

الدكتور محمد العربي ولد خليفة للسماح لنا باستعمال هذا 
    .الفضاء الفكري والعلمي

    : فاطمة الزهراء حراث/  السيدة
 وضخم، عمل كبيرالحديث عن معجم خاص بالأطفال 

 في المرحلة الراهنة، خاصة مع وجود كم هتبعادلا بد من اس
  .هائل من المصطلحات التي تصلنا ونوظفها في برامجنا الدراسية

طرف الأخ الكريم الشكر على منحنا هذه الفرصة من ف
لعربية الدكتور محمد العربي ولد السيد رئيس الس الأعلى للغة ا

الذي  لنرقى للمستوىقتنا اخليفة، وسنعمل بكل جهودنا وط
  .نأمل في الوصول إليه وشكرا
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    : أحمد ميهوبي/ الدكتور
الشكر للمجلس الأعلى للغة العربية، وعلى رأسه 
الدكتور محمد العربي ولد خليفة لمنحنا هذه الفرصة لإلقاء 
هذه المداخلة الصغيرة في تخصصي، وخاصة ونحن نتكلم على 

لنا أن كائن حي علينا أن نتكفل به، ولنتكفل بثقافته لابد 
نتكفل أولا بصحته، وللتكفل بصحته لابد من التكفل بثقافة 

وفير بيئة  والثقافة لا تعني العلم والتربية، بقدر ما تعني ت،والديه
    . أبناء أصحاء ورعاية ةتربيمناسبة لأبوين مثقفين و

    :علي تعوينات/ رالدكتو
الحاجة موجودة والإمكانيات : عندي كلمة واحدة

 وما علينا سوى وضع هذه الإمكانيات في ،الفكرية موجودة
قنوات ومسارات علمية مناسبة؛ وزارة الأسرة وقضايا المرأة، 

    .إلخ.....لس الأعلى للغة العربيةاوزارة التربية الوطنية، 
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  عربية،تدخل السيد رئيس الس الأعلى للغة ال
    :خليفةالدكتور محمد العربي ولد 

، السلام عليكم ورحمة االله بسم االله الرحمان الرحيم
  تعالى وبركاته؛

الشكر لأخي معالي الوزير السيد الأمين بشيشي 
  على إدارته لهذه الجلسة؛

قضايا المرأة عالي الوزيرة المكلفة بالأسرة والشكر لم
لتي شرفتنا بحضورها ومساهمتها االسيدة نوارة سعدية جعفر، 

  .اليومالثمينة، ونحن ضيوفها 
 السيدة لمشاركين في هذه المائدة وهموالشكر موصول ل

  :والسادة
  ـ فاطمة الزهراء حراث، مفتشة التعليم الأساسي؛

  ـ علي تعوينات، أستاذ جامعي؛
  .ـ أحمد ميهوبي، طبيب عام

الأسرة تجمعنا جميعا، وكل منا له علاقة ذه الأسرة، 
 نشاطاته  في جامعاوالأسرة جامعة مثلما يحاول أن يكون الس

 أوصلهاتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها، اللغة التي لقة بالمتع
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إلى أرقى مراتب البيان والإعجاز والمطلوب أن القرآن الكريم 
  . والمبدعون إلى العالميةالعلماءيجتهد 

الثانوية لتقديم رأيهن هذه   طالبات سرني تدخللقد
 ثقافة الطفل، لأن الرهان الحقيقي يقع على  موضوعفي

يال التي ستحمل الرسالة وتنتصر على التخلف كما الأج
 فهل نطمح لتحقيق ، والأجداد على الاحتلالالآباءانتصر 
تصبح فترة بين لما سنة القادمة، ) 20(خلال العشرين ذلك 

 ،افترة الخمسينات والستينات ذكريات بعيدة نسبيوالحربين 
قى أن تب ا يهمنا كثيرلأننا لما نتكلم عن ثقافة الأسرة والطفل

العمل ا، لأا هي التي الخلاصات التي يمكن تكريسها و
 فترة الحركة الوطنية وفترة شكّلت واقع الجزائر بعد التحرير

 لأن الجزائر ،الثورة التحريرية، أين أعيد بعث الجزائر الحقيقية
حكمتها أو على الأصح ، جزائر 1954 إلى غاية 1830

ولابد  ، أجانب فيها ونحن كناتسلطت عليها قوة أجنبية
 يتطلب التشبع بالروح شبابنا أن يعرف أن بناء المستقبلل

الوطنية وامتلاك المعرفة والتفوق في مجالات التكنولوجيا 
  . والإبداع الفني والأدبي
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هي كل التي نطمح إليها  ،الثقافة بمفهومها الواسعإن 
الحضاري  يؤمن بانتمائه الجزائريالقيم الايجابية التي تجعل الطفل 

  :العربي الإسلامي وخصوصياته الوطنية وخاصة بعدها الأمازيغي
   الوقت؛ويحترمـ 
  عمله؛يتقن وـ 
  .على نفسه منذ الصغرويعتمد ـ 

 يين والأمريك الأوربيين الأخرى مثل الأمملقد تطورت
 عندما انطلقت من...) اليابان، والصين، وكوريا( الأسيويينو

قصنا نونحن ي  هذه الشريحة،على غرسها فيسهرت هذه القيم و
ما أشد حاجتنا اليوم إلى التخلص من و  من هذه القيمالكثير

  :هذه السلبيات مثل
  ؛تراجع قيمة العمل في نظر الفرد والجماعةـ 
 أمجادنا المثل الأعلى المستمد من فقدان النموذج أوـ 

والجد التاريخية ونسيان أن النجاح يتطلب الكد  
 خاصة وأن كل  المشتلة في بناء اتمعتكمن أهمية هذهو

 تغيرت ونحن ننتقل العقلياتما يحيط بنا في تغير مستمر، حتى 
، إلى العائلة التي تجمعها روابط القرابةاليوم من العائلة الممتدة 



  ثقافة الطفل في الأسرةثقافة الطفل في الأسرة
  

 

55

الثنائية المكونة من أب وأم وأبناء، وكثير منها يعيش في المدينة 
   .ولكن بعقلية الريف

 ولها ثقافتها المختلفة عن ثقافة ،معاييرمقاييس وللمدينة 
 %90 ،الريف، وعلينا أن نأخذ أحسن ما عندنا في ثقافتنا التقليدية

كبير، هذا الوهي شديدة التنوع والثراء  ،ويةا صحر أومنها ريفية 
لجيل لن يكون صورة طبق الأصل ل اً جديد جيلاًالتنوع سيخلق

سامات التي عرفها وحتى لا يعاني الانشطارات والانق ،السابق
التجانس الاجتماعي  الحرص والعناية بلا بد منالجيل السابق 

 حتى لا يتعرض للفتنة والانشطارات التي عرفها  اتمعفيوالثقافي 
   .الجيل السابق

يقوم مسعانا في الس الأعلى للغة العربية على التأكيد 
ناصر  الععندة وجامعة، فنحن نبحث  لغة موحة العربيعلى أن

ومن بينها اللغة التي تبناها شعبنا منذ  توحد ن المقومات التيعو
  .أكثر من ألف عام

حتى نتحاور " حوار الأفكار"والس وضع هذا المنبر
مع بعضنا البعض ونصل إلى نوع من الاتفاق العام، الفكرة 
التي نادى ا فخامة رئيس الجمهورية منذ ما يقرب عن 
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المصالحة الوطنية، وهي لة في والمتمثسنوات  )05(خمس 
  .مصالحة مع ذاتنا ومع لغتنا، ومع عصرنا

، وحتى لا نضيع 21إذ لا يمكننا أن نكون غرباء في القرن 
شفوية الثقافة  ال من لابد أن ننتقلفي وسط هذه الثقافات الغازية

  .حديثة وأصيلة في نفس الوقتإلى ثقافة 
من صنع ة ثقافال  من هذهاً كبيراجزءًونحن نعرف أن 

 كوننا دولة فتية خوض غمار المنافسة، إلى نطمع ونحن نالآخري
عن طريق على ثقافتها حافظت وخرجت من الاستعمار 

التي حمت الشعر الملحون  وبالمكتوب والشفهي مثل الكتاتيب
هذا الموروث الثمين، وفي ظل التغيرات لا يمكننا أن كلها 

لينا أن نحمي شبابنا نعيش ذا الميراث كما كان سابقا، بل ع
بثقافة تشويقية وفنية، حتى يكون لدينا جيل له طموحات 

   .وإرادة للتفوق في الخلق والإبداع
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